


[ وهر[ الاأمراض 0 ولفظ المبترك كم تراه قرب ىِ هدا 0 0 


اللزء المادي والعشرون الشياء ه6١‏ وليو يل 





6 لغة الجرائد دم 
( تاع ا في الجزه ٠‏ السابق ) 
وهناك الفاظً وصيغ' غزسة انفرد يبأ ١‏ سض كتابنا عب ] عن زيادة 


لق ومغالاة في طلى الا غاب فيخبطون في استعال الفاظ الاغة الى ما 
ظ يخرجها عن وضعهأ 7 سوهأ و من الملق والابمام ومنها عن ظّ في المادة 
| وجمك عفرادت اللغة ووجوه استمالما فيأتي بها الكلام 6 منتهى ازكاكة 
| ولت . واامغة من ارين كني تئ براه مها عوة لمق 

ظ وتنييا للمملد 


لا سس ا بانسب سس ا سسسب اياي سس ل بح سس 


فن امثلة الاولى قول القائل « ان تلك السجون كانت مندت الاوياء 


يستخرّبج له ممت الا بعد أطالة البحث وتقليب النظر فها يوا 
التفسير اللغوي ولعل. اقرب مأ و به ان 1 من قوطهم 0 السحاب 
اذاالح المطر مكأن المنى إن الأمراض تلح فيها على: المسجونين ٠‏ ولا يق 
ما في هذا التفسير من التكلف والبعد فضلاً عن ايراد هثل هذه اللفظة في 
جريدةيقرأها التاجر والصانم والفلاح فا ضرّء” لو قال ومست" الامراض 
او مستوطن الامراض وكنى نفسه وقرّاءه' هذا المنت الوبيل 

ومن ذلك قَولهُ « اثبتت حموقها بما لم بعد معه' للريب بال » ٠‏ قال في 
القاموس البال امال والخاطر والقلب والوت المظيم وان الذي سمل به في 
ارض الزرع ورخاء العيش وانظر ايها يناسب هدا اموضع 
وقوله « دخان المعامل و عثيّر إبدي الصناع » اي ما يثيرونه من الغبار 


سسذا لح لهستس ناس م للتسيلحلا_/.-7<-7--14 االلسيد 
سس سر ا ا -بجت-ا-ابيهب_- هه - هظ--ه- يبيب يي يسيس ا 








(؟54) لغة لطر أيد 
يديهم والثير مخصوصٌ بالغبار الذي تثيرة الارجل في امي الا اذا اراد ان |أ 
اولك الصناعكانو | عشون على ايديهم 
ومناث الامثلة قول الآخر « نشبت ارب والقت اوزارها » يريد 
| .بقوله القت اوزارها تقوية اجملة الاولى التي هي قوله نشبت الرب اظنه 
ان اجملتين بمعنى واحد وهو وهم" بين فان الاوزار جع ورد بالكسر عع 
الثقل ويراد باوزار المرب العدّد والاسلحة التي تباشر بها وظاهر أن القاء 
الاسلحة مفبومة ترك الارب ومنةُ في سورة مد « حتى تضم الكرب 
| اوزارها » قال البيضاوي اي الاتها واثقالها التي لا تقوم الا بها كالسلاح 
والكراع اي تنقضي اأرب ١‏ اه 
ومن هذا القبيل قول الآخر اخنى عليهم الدهر بكلكله وهو من | 
مضحكات الكلام فاه يقال اخنى عليهم الدهر اي اهلكهم وانى عليهم 
والكلكل الصدر ولا ممنى لان يقال اهلكهم الدهر بصدره وكأن هذه 
العبارة حرفت على الكاتب لانه” يقال اناخ عليهم الدهر بكلكلم على تشبيه 
الدهر بالبمير اذا برك بصدره على الشيء ويقال ايضاً طحنهم الدهر بكلكله 
وجر عليهم كلاكلة قال ظ 
اذاما الدهر جر على أناس 2 كلاكلهه اناخ بآخرينا 









اسسسسلسساحا لل ل للببببإ سس ببل-131اا لل 5 .ل بابب يي ببس 


ومن ذلك قول الآخر « لسطت اسباب العمران رواقها » وهو مم:. 
| اتناكيب التي لا ممنى لما لان الاسباب بممنى المبال استمارها لممران على || 


) 


| جعلبا بممنى الوسائل وهو استعمال سال ولكنةة جم للتلك الاسباب رواقا ظ 


| فافسد لان ذلك ممالا بتصور في حقبقة ولا جاز ولا يككن ردَهُ الى | 








الشاء (548) 





ا المضارة » وهو يحسب ان لمشي من البنيان شعلا 
ظ تما يشيد «قال في لسان العرب العلم الاثر يستدل بوعل الطريق أه ٠ ٠‏ فوجه 
ظ الكلام ان شال اوضح معأ المضارة ما اي اظهر ما طمس م ن اثارها 
55 1 الذي تراه يكام تسسا 
وقولك النساءاللواتيا دليت الاحكام اليين» مني أ سندت ويم | 
استعمال ادلى .هذا المعنى ولا جاء في نصوص اللنة ما يحتمل ذلك فيع ‏ | 
ومن ذلك قول الآخر « الطاعئات بالاحداق » صف نآ #نفتنة النظر أ 
فا زاد على ان جمل احداقون رماحاً وهو اغرب ماسمع من ضروب التشبيه أ 
ظ وقول« لم يوشك ان حل هذا الحل حت سىى لينال هذه الزيادة » يريد 
ل بابث بعد ان حل” اولم يوشك ان يحل لان خبر اوشلك لا يكون الا 
قبلا ماري فمدل عن وجه الكلام الى هذا التركيب الغريب 
وقوله” عدوا خناصرم على هذا الامر » ايعقدواعزائهم عليه ولس 
هذا التعبير في ثيء من هذا المنى انما يقال عقد خنصرةٌ على كذا اي اشار 
الى ترمد ف فوسه اوال ائظ الأول بين اس اله وغو مأخوة من المتف أ 
بالاصابع للدلالة على المدد وقد تقدم لنا شرح ذلك مفصلاً في المزء الثاني 
من مجلة البيان ( صفحة هم وما بليها ) 
واية الغرابة في ذلك كله قول القائل « فد يحصل ان يكون ذيل الحصول | 
في هذا العام غليظاً » اي ان تكون الغلال وافرة فلينظر المطالم هل رأى في 
زمانه اغلظ من هدا الذيل هع دء 








(545) لغة الكرايد 


ومن امثلة الضرب الثاني قول القائل « سآل شورهٌ فيهذا الامر» اي / 
مكوروةا وهو من الفاظ العامة لانم يقولون شارعليه بكذا وانا لا اشور ظ 
عليك بهدا الامر 

وقول الآآخر «سهى الثيء عن باله » وهو من التعبيرات العامية ايضا | 
وفيه غلطتان احداه| اخراجج سهأ الى باب علم وصوابة من باب نصر والثانية | 
اسنادةٌ الى الشيء وائما تقال سهوت عن الشيء ولا يقال سها ألشيء عني 

وقولالا خر « ارجو اليه ان يفعلكذا » ايارغ اليهوالصواب ارجو أ 
منه .على ان الرجاء بممنى الامل واستمالة بمعنى الرغبة عاو ا 

ومن ذلك قول الآخر « الذين لاذمة لل ولا ذمام » فظن الدمة شيئا 
والذمام شيا آخر وهها على المقيقة ثبي* واحد .قال ف لسان امورب وفي | 
المدث دك الذمةة والذرمام وهما بمنى العبد والامان والغمان والهرمة 


واللق . اه 
وقول « هوّمعليه بالحسام » يريد هولعليه ب ايخوّفةٌ وشتان بين | 
الهو والتبويل ظ 
وقول الأخره يحمو ؤيحترق » اي يحم وكانه بناه على الحجو مصدر | 
حَمِي وهو من المصادر النادرة ِ 





وقول« قريه قفرى » هكذا بالقصركانم! مؤنث قفران على حدٌ سكرى ّْ 
وسكران وفيكلام غيره قفراء بالمد مثال حمراء وكلاها غلط وانما يقال بلدة ظ 
قفر بترك التأنيث وان شئت قلت قفرة” بالتاء ا 
وقوله « صفار البيض » اي ماني باطنه من الح الاصفر وكا نة نه من 0" 





ظ ذلك قانا عل السواد اليا ومن الغويب أن مث هرق ظ 
ؤ الدين بن تميم وهو قوله 

| حببي وعدت الكاس منك بقبلة 2 وأعقب ذاك الوعد منك نار 
أوما كان هذا لونها غير انها علاها لطول الانتظار صنا” 
|[ وقول الآخره رضوا بتوزيع الثفقات بمافيه المضوان التبطيآن» | 
1 لتقل عاعش هه الكلات الاخيرة 

ْ وقوله 0 حصل الننبيه على الموظففين بعدم “أعظا ء الاخبار» اي ا مروا | 
ْ بذاك ول يقل استمال التنيه بهذا اللنى وانما هو من كلام العامه” ظ 
|[ وقول الآخره لا يصلح ان يؤْخذ حجة طلا كت الث ل تمس ظ 
| بكل الانفاظ » يرريد مادامت كتب اللغة لم ممحط فجمل طالما ظرفاً وهي 

ظ من قبيسح اغلاط العامة 

|[ وقول الآ خره احتثفلت هذه الاعياد » فجمل احتفل متعدياً وهو لا 

] مكون الا لازماً 
ظ وقوله « لا يحق سوى للاله » قفصل بين سوى وما اضيفت اليه ْ 
| باللام والصواب لسوى الاله اوالاً للاله وهي من الاغلاط القديمة التي | 

سبق لنا التابيه عايها في غير هدا الموضع ا 

ظ واغرب ما جاء من هذا قول القائن م سيشرع المجلس البلدي سمل | 
[١‏ مناقصة ع نتوريد اولاً الرمل وثانماً المربات» الىوآخره وهذا مما قصّرت عنه” ْ 
١‏ نه للدواوين ْ 





(545) وى الماقلة في اليوان 


متخ الموى العاقلة في الميوان 56م 

لحضرة الكاتب الفاضل خليل بك سعد 

( تابم للا في الجزء السابق ) 

وأما الافعال المقلية فلا يتانى لنا الحم بوجود مصدرها في الليوان 
الا عقدارما يبدو لنا من ظواهرها . فالشبتزى ( الشمبائزي ) في افريقيا 
|| والاوران في الحند الشرقية على تباين محتدهها يبنيان مساطب يتوسدائها 
|| لبلا والاول قد يتدثر بما تصل ,يده اليه من الأ كياس وما مائلها انقا > للبرد 
| وبذلك يعاثلان الانسان في اتخاذ البناء والكسوة ٠و‏ يؤثر عن قردٍ في راس 
| الرجاء الصال انه كانقد غاظة احد ضباط العسكر بة تكرارا اغتنم ذات يوم 
| فرصة مرور ذلك الضابط بلباس الاستعراض وحالما رأةٌ مقبلآً عليه عمد 
| الى مآء على مقر بةرمنها فصب شيا منه في حفرة. وعج نكتلة من الطين 
م رى بها عليه فجملة عبرة للناظرين ٠‏ وقد شوهد قل يفخ ورأء غرض 
ال عد منه فادناة اليه تلوق عحرى ال ول وري دنا يوس 
| في قفص في مدينة كينا يحدث مجرى مانا في ساقية كان قفص مومشوعاً 

]أ على شاطمًا فاخذ يضرب الماء بده ويحولة الى جوته لبحمل اليه مجرى 
| الما لاء شرة من المي زكانت طافية عل عد منه “٠وافال‏ الهند اول اغصاناً 
من الشجر تطرد بها الذباب وتستعملها عثابة المروحة عندنا وكثيرا ما تتادذ 
باستم الها <تى يصعب نزعها منها ٠‏ وللكلاب نوادرغريبة وقصص عحجيبة 
تدل على مالها من النباهة والمذق والزكن ومن غريب ما رروى عن احد | 
ظ لاب انيد 1+ حاول مرة جل طتين كب رتينكان قد أده صاحبة: | 





















اوسيوم مس ممم اد 


م ع ع ا ري ب 1 


موه 


الا ا امتح - يي ست 
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الضيآ. 35 


طلق ناري وكانت احداما لا ثزال حية قا م يمكنة حلها مم اجمز عل [ 
وذ نظ رنالل جوارح الطير رى ان انسريل فراخة الطيران والصدر ا 
ران عسشارة على تقدير المسافات باطلاقها وراء جرذان ميتة شدفها لما من ظ 
ظ حالق حتى اذا مهرت في ذلك درْبها على صيد المصافير المية ٠‏ ولو قصدنا || 
إبرادكل ما بؤثر عن الميوانات الدثما من الافعال الدالة على ادراكها ونباهتها ! 
للانا الخارات الضحية ٠‏ وحستناأ من ذلك ان الل على صر حسة نيحد ظ 
: ده *ن ع النياهة وفوة ة القبم ما يجمله من | سعى الكائنعات ادراكاً اذا اعتير 
في ذلك نسبة ثقل الدماغ الى سمة المقل  ٠‏ فالقل يتفاهم ويتماضد عل | 
ظ اسل يشارف + بعك ٠‏ اشهر ويتعامل 106 قرَى حسنلة و 
' ويفتح الا سراب ويمهد د الطرق تم نحت الاير ويكون جور وقشة 57 
' باصطفاف افراده بعضها مجان بعض طافية على وجه الأءو شر مي وله ا 
| لجتمعه ويوسم ابواب قراهُ لادخال الذخائر الضخمة الحجم ثم سنيها ثالية 
فيعيدهأ الى سعتها الاصلية وخزن المروب الى حين اللاجة بعد أن عشم | ظ 
ٍ اطرافه| ينع تقر يخها واذا ترطبت مخرجها ودنشرها الى ان جف ويستخدم [ 
لوعا من الحشرات مثابة اليقر اللو بة عند الا نسان ولشن الغارة لمالا مام ! 
وسدل عياتة؟ لين عفيي وباس الببيد وينمل سظه الى ادا مكان في 
]| القررية ليسرع نقفه الى شر عا يانه من غرائت الاأفمال وتجحاف الاعمال ' 
هذا واني ارانيمضطرً لضيق المقام ترك الكلام على مظاهر التعّل 

















(544) القوى العاقلة في اليوان 


في النحل وكلب الماء والميل والفرس وغيرها وسرد ما يؤثر عنها من التحوط ٍ 
| والنجابه والمبم والامانة وغير ذلكما يقضي بالعجب العجاب فا اكتف من || 
ظ هذا البحث بالقدر الذي اوردته” وهو كاف ظ 
واما القوى الادية فلا كانت مرتيطة كل الارباط الموى العفلية ظ 

| وكانت من اهم" المميزات بين الانسان والميوان م يكن لنا بد من البحث ا 
فها وايراد ظواهرها وستضح للمارى ان اثار الارشا اء الادبي حلية الظبور ظ 
في اخلاق الليوانات الدنيا مما يدلنا على تدرج الارتقاء المقل والادبي معاء |[ 

]| فالاسة الادبية ‏ او الضمير- من اعظم الفوارق بن الانسان والليوان | 















١ 


وهي وينم والقوى العقلية فكايا ارتقى الانسان عقلا ارتقت معهٌ الماسة |[ 


الادبية لاتصالما بالروابط الاجتماعية من مثل الثررزة الاجتماعية (او اميل | 
الى الاحتماع ) والحبة الوالدية وما شاكلها ٠‏ فالذريزة الاجماعية من شأها | 
ان تبعث الجلمع على السرور الاجماع وبالتاللي على التعاطف ٠‏ ولس اف 
ان الآداب اعتبارية او نسبيّة وهي عبارة عن عمل « الواجب » ولذاك أ 
تختلف باختلاف اعتبار عمل الواجب ٠‏ فإناث النحل الماملل مثلاً تقتل أ 
| اللذكور لانهالاتجني عسلاً مثلبا وتستحبي الاناث لانها هي التي تقوم أ 





ب ار 
م 


بمتتضيات هيئتها الاجتماعية فل وكانت احوالنا مائلة بكليتها لاحوال النحل أ 
. ربكا كنا نعتبر القتل من واجباتنا مثلها ٠‏ ولماكان المجتمم الميوانيكالجتدع || 
الانسابي لا يوم الا بالتعاون والتعاضد كان الميل في اليوان الى التعاضد || 
| غريزيا مثلهٌ في الانسان لرسوخه فيه جربا على قاعدة الارث ٠‏ فالقرود || 
| والذئاب والزينان والقطا وغيرها تميش اسراباً وتتعاون في تحصيل رزقها ٠‏ 





|. قد .عألف بض أفراد لبتم الواحد مز الميوان ايكون من ورا 
ْ تفرقه وحشة الهة تفضي الى الشقاء ٠ ٠‏ وكل من عني علاحظة المموانات 
- 3 لير “ابل 0 ولانكسار عند فصل 
3 وحسرنة - مهل ا اناطنة فينة 

| الامانة  ٠‏ وجميم قطمان الميوان واسراب الطير تبدي من التحوط واليقظة |] 
ظ او ايم ترا ٠‏ ارات مادو ي :ضرب “دا قواثها [ 
ْ ان شكل بوني اشرب من اثية يجونيد اقرة بات هر ظ 
والسم في حيلها قتي جاعاتها من مفاجاً العدو ٠‏ وتالب الطير صوت عند ظ 
| لهوضه من محثمه اذا فاجاً : * خطر فينبه بعض ه بمضاً للفرارمن وجهه ظ 
(ستأني البقية) 








-/ عمدة السفوة في حل المبوة م 


واما اول ظبورها بمصر فقال العلامة ابن عبد النفار انبا ظبرت ني | 


ؤ 
ظ ( تابع لا في الإزء السابق ) 
١‏ 





)*6٠(‏ جمدة الصفوة في حل المهوة 


عل طر ينهم المذ كورة وكانوا شربونها كل ليلة اثزين وججعة يضعونها في | 
مجو كير من الفخار الاحر و بأخذ 8 النقيب (سكرجة صغيرة و لسعيهم 
الأيمن فالأيعن مع 31 الممتاد عليه غالبا وهو لا اله الا ال الماك الزن 
المبين وكان شرببا معوم موافقة هم من ضر اارواتب من العوام وغيرع ٠‏ 
قال وكنا ممن يمحضر معهم وشر بناها فوجدناها تذهب الكسل والنعاسم 
قالوا فحت انبا كانت لسهرنا معبم لياللي لانحصيها الى ان نص الصبح مع 
اجناعة من غير تكلف وكان رياس من اهل المامع وغيرم لق 
لا يحصى 0 بزل الال على ذلك وثسربت كثيرا في حارة الام الازهر | 
ديعت يباجراً في عدة مواضضع ولم يتعرض احدٌ ولا انكر شر بها لا لذاتها 
ولا لوصنب خارج عنها من ادارة وغيرها مع اشتهارها بمكة وشربها في نفس 
المسجد اكرام وغيرم بحيث لا يعمل ذ كر او مولد الا بحضورها ٠‏ وفشر” 
الديئة الشريفة دون فشوها بمكة حيث ان الناس يطبخوتما في بيوتهمكثيرًا | 
نمحدث الاتكار عليها بمكة الشريفة في سنة سبعة عشر وتسعائة وكان 
القَائم في ذلك رجلين ايجمبين اخوي نكانا مشهورين بالمكة وكان لما 
فضيلة في المنطق والكلام والطب ويلتعيان مرتبة في الفقه | 5 لما وها |[ 
الرجلان اللذان رحلا الى مصرفي اواخر دولة الذوري واقاما بها حى قدم | 
اليها السلطان الماك الظفر سليم شاه فقتلعا توسيطاً بلا كانا ميان بهمما| 
لله اعل بحميفته ٠‏ واعانهما على القيام في امرها الشيخ مس الدين “لد آ 
اختز نني اليب تيب فاضي الضاة سري الدين الشحه و ُ 











الضاء (١ه56)‏ 


| ومحتسبها اذ ذاك على ! بطالما من الاسواق ومنم الناس من شرا ورد أ 
]| عندة انبا موصوفة بتلك الصفات القبيحة ورعهٌ بذلك جدا وحمله ان بعد 

| ل ملسا عند وانفصلوا منه على القول بحرمتها وكتبوا بذلك محضرا انشأة | 
| لحم الشمس الخطيب وارسلوه الى مصر وارساوا معه' سؤالاً انشاء الحكيمين ظ 
| والخطيب وطلبوا مرسوماً سلطائيا لمنمها بكة المشرفة ٠‏ ولما انصرفوا من عمد أ 
| المجلس اششهر الامير خاير بنك الندآه بمنع شر بها وشدد في ذلك حتى انهه |) 
| عرّر جماعة من باعتها وكيس مواضعهم واخرجج ما وجدهٌ فيها من قشر البن" | 
١‏ واحرة في ددم اينع لات حر من السوق وكان الناس يشربونها | 
ء قي وتم اما شره لاانه بلغة عن شخص أنه شربها فَعزْرهٌ وطاف به || 
في الاسواق 
ْ م بعد ذلك ورد المرسوم السلطاني ولكن لا على وفق غرضهم م [ 
| ستقف عليه فتجاسر الناس على شربها لا سيا وقد بلغهم انالا تنم في | 
| مصرالتي هي بلدة السلطان ول يسكرها احد من علائها وفترخاير بك عن 
| التسلط على الئاس نسببها واستمرٌ المال على ذلك ٠‏ ,ثم قدم ناظر المواص 

ْ الشريفة العلاء ابن الامام الى مك الشرقة سئة عانة عشر ولسعمانة لهم 

ْ سفلائن قام تقس اليب من تحمل الشهادة وأدآئما واراد حمل الى || 
| مصرثم اعفاة من ن ذلك فانقطم الحطيب في ببنته للموسم فازداد الامر فتورًا ِْ 
| والقهوة ظهورا وتوجه الخطيب أبة الركب الى مصر وتوفي بالينبوع وقال || 
ْ هذا النى يعض اهل الهون ورب ذلك الى الشيخ ابي الفتح المالكي في 











(؟56) عمدة الصفوة في حل المهوة 


| تهوة البِنَ حرمت فأحتسوا تهوة الزبيب 

ْ م طيبوا وعربدوا وانزلوا في قَما الخطيب 

| وقال غيرة 

ظ قهوة البنتة حرمت فاشربوا قهوة العنب 

واشربوها وعربدوا والعنوامن هوالسبب 

[ واتفق في عام الثمانية . عش رامذ كور ان الامير قطلباي قدم الى مكة 
| سحبة ارك الشريف بائاً عوضاً عن خاير بك وأكثر شربها فاشتهرت 
ْ اضعافا عن اشتهارها الاول ول يزل امرها يزيد في المرمين وغيرها ولم 
| يتعرض احد 

ْ وبلغ الشيخ المارف بلله مد بن عراق ما قدم الممكة في ذي القعدة 
ْ ارا مسنة اثنين وثلاثينانه كان يفعل في موت التيرة اشباء من للتكرات 
ظ فاشارعلى الكام بابطال بيوتها مع تصريحه بحأها في حدّ ذاتها غير مرة. | 
| لغيرواحد بحيث بل ذلك منه مبلغ النوائر المفيد للم وكذلك | تعرش 
| لابطالها من المديئة طول اقامته فيها ٠‏ وبله ان امرأة شاه تييم القهوة | 
بالمديئة مكشوفة الوجه فنمها من البيم فشكت اليه حالما واللاحة فأذن 
| لها بالبيم بشرط الستر قفعات ٠ ٠‏ ولا توفي الشيخ عكة في خامس صفر سنة ظ 
ْ | ثلائة وثلاثين رجع امال لما كان عليه وم يزل يزداد لوقتنا هذا وم تزل | 
١‏ ]| اولماء ء الشيخ بعده ذل اقول بعل تيت والواظية ليا حتى ان الهم | 
ا قطي دارة اهل اأرمين في الظبور علماً وصلاحاً وافنا > وتدر يسا وتأليفا ظ 
ا | كان ا جزئا يُحفرة لن برد يدن الأكابر ون دون لقي ويتكرر | [ 














7 فل اذك في اليوه والليلة مرات خسوا في ز برت اليس وهى كانت |! 
مكرمت عنده ادا قدمت عليه بعكة والمديئة او بالقاهرة في اوقات سفره اليها ظ 
< وكذيك كان نر سيأ عتزلي ايأم اقامته الماهرة ظ 


1 جد بق عد أسلق السنباطي الشافي سؤال هذه صورته: ما فول رصي 
' اله 5-2 في شراب لسمونه القهوة يجتمع عليه اجماعة لبشربوه وريزْجمون 


ِ 


| ام ني يئام اوماق للآنة لشربها وسيأتي ذكر ذلك ملخصاً في 
ا الباب الثاني 


| فافتى بحرمتها وصمم على ذلك ني مجالسه بالمامع الازهر فتعصب جماعة من 


]| بل جرد امنفلات العامة وكسسروا اوانيها وضربو جاعة منكان هناك فتام | 


الضياء ) لاق ( 















وني سنة نسم وثلاثين رفم للشييخ العلامة واعظ العصر شهاب الدين 


| انه مباح مع أند يترف عليه مفاسد كثيرة ة فل ذلك جائز ام حرام٠‏ «فاجاب 
| نه وها سكرة وكتب على هذا السؤال جوأ واسع العارة لذ عت" 


وني سنة واحد واربعين تعرضوا الشيخ في مجلس وعظه بذ كر القهوة 


سس سس ست سس اس الي سيم اسن الس اننا باب اس الب حمالمب بيجب سس سا ل ا بحي يبب 


العوم لا سمعوا منهٌ ذلك وخرجوا الى بيوتها من تلا » انفسهم بغير أمر حا 


يسبب ذلك قثن وتمصيب ممن يقول بالكل والرمة شهيرة واحتاج الامر 
الىالاستفتاء ايضاً واتصل بقاضي مصر وهو الشيخ مد بن الياس المنني فسأل 
عن حكمبا جاعة من علاء القاهرة المفتين مها واعتمد على افتاء من قال |أ 
بحلها من الملّاء المعتبرين ثم استظهر بعد ذلك فأمر بطبخها في منزلء وس | 
| منها ججاءات بيحضرتة وجلس تحدث ممم لمختير حالم فل ير فيهم تير [ 






















ولاش كا متكرًا فته على الها . ٠‏ وفي مثم الشيخ ين ا يدي ١‏ 
المق السنبامطي ابيع التهوة وافتائه حرمتها وقيام العامة معة يقول بعضهم : 
واظنه الفقيه المجبون بجدة شعراة ظ 
ان اقواماً تمدو والبلا مهم 5 
حرموا القهوة جمد قدروواافكا وبا 
ان سألت النصّ قالوا ابن عبد الم اتتى 
أولي القضل اشربوها واتركوا ما قال بهنا 
ودّعوا العذال قيبا شرنوت الآء حتى 

( ستايي البعية ) 





مي ووو م م و ري ل ب ل لت 0ك 
8 تت -_-5 تاه م سهد - غرف د - -_- يم جفورينت بباحبة 


مجعر هت 
هل العادة والطبيعة م ظ 

ذ رمرة امام فوثتتال قولهم في المثل العادة طبيعة ثاسة فقال لكن : 
احب ان اعم ما الطبيعة الأولى بريد انكل ما في طبيمة الانسان مرجعه ا 
العادة اما مباشرة من افعال الشخص اواكتساباً من طريق الاررث ٠‏ وقد 1 
الغ بعضهم في هذا الموضم فال ان المي عادة والأكل عادة والنوم عادة | 
<تى ان الصحة يمكن ان تعد مع التوسع عادة ولا يخ انكل ذلك موجه" 1 
عند هدا العائل الى الطبائع ا موروثة, ا 
ولا يبي ان يؤخذ مما ذ كر أن الانسان اله صما ٠‏ .تق المادة من | 

غير ان يكون للارادة شر ركة في تبوتها اذ ليس من عادة تنتحل اوتهجر الا ١‏ 
وللارادة فيها الخطوة الاولى وهيتنشأً نحت عاملين احدهها تمرين الفطرة على ظ 








الشاء (6ه16 ( 


ظ بولا حت تنيع عليها وتصير سجبة فيها والأآخر تمر يض البنية لألفة ما 

:|| انبا وبينه منافرة كالسموم واختلاف الاقاليم وسار الاعراض المفسدة. 

]| وبالاول تكتسب الاعضاء ما نجد فيا من السهولة والطوع في ضروب 

الاعمال والمركات المختلفة وبالثاني تألف البنة بما فيها منالاستعداد التركبي 

فعل السموم واختلاف < الاقم وبردم الى اقصى درجاتهما بحيث ترى 

الجسم اشبه بقطعة من المطاط قابلة لآن تتشكل جميع الاشكال وتوافق 

جميم البشات ٠‏ وبمايؤثر عن بقراط انمباشرة ما اعتدة ولوكان مضرًا فينفه | 

اقل" ضررا مالم تمتدهٌ ولوكان نافع ؤ 
ومعلوم ”ان أكثر انوا اع السموم حتى اشدها فعلاً يمكن ان تناول الى 

مقادير كييرة بشرط ان تؤخذ على التدريج حتى ينتادها الم ويألفها : شع 

فشطاً ٠‏ فان الم مثلاً الذي .كون من ٠‏ ه الى ٠٠١‏ غرام مسهلا اذا أخذ 

بمعادير قليلةكان غذاء تفل في اللسم وكذلك الزرنيخ والايثير والمرفين 

]| والتبغ بل ملح الطعام نفس 6 غذده تعد عر ع السموم ونحن نتناولما كل 

]| يوم فتتداوى ببعضها وننتذي بالبعض الآخر ولاه كنا منيا أذ 
ولا كان امخاذ العادة 'لا يصلح الا تدريجيا فكذلك الاقلاع عنهبا 

[ لا يصلح الا تدريجيا حتى تألف الطبيعة تركها ما ألفت استع الما ولا يجوز 

ؤ ان قم دفمة ؛ واحدة ولوكانت من العوائد المضرة ٠‏ فان معتاد اناد 

[ اذا ترك دفعة كان ذلك هو السممّ القاتل ل لان أكثر السمومما ذ ره أ 

لامبآء نمل في ارآك المي خؤارفها هيا ين با آخر حدودي | 

]| فاذا ترك تناولها جَآءة حدث اختلال” ني حالة العصس بالانتقال دضمة | 








) 06( العأدة والطسعة 


من حالة التييج الاقمى الى حالة السكون النام فتختل” الوازنة الميوية على . 
ؤ يه الشداوفي الم ذا الاحلا. وأذلك م يكن بدني الانتقال من ْ 








| عادة الى تركها ان يكون على نفس الطريق الذي اتّخْذْت به تلك المادة | 
ؤ وكذا القول في الانتقال من اقليم الى آخر والمراد بالاقليم هنا ما يكون 

عليه جو ذلك الاقليم من حالة الحواء ودرجة ار والبرد وهو لا يختص با بقع 

من التفاوت في ذلك بين بلدٍ واخر ولكنه قد يكون في البلد الواحد ياعثبار 

حال المسكن وما يكون عليه المواء الذي تذلله:ويحيط به . وذلك ان م نالف ظ 
مسكناً فاسد اطواء تَمتتاده”رعتأو” ويحدث فبعا نوع من التلقيح وان يعنع 
تأثير ذلك الفساد وهذا هو الله" في سلامة الاطباء والممرضينمنٍ العدوى ١‏ 
بمخالطة الاعلا ء في زمن الاوئة . ٠‏ يما وى في ذلك ان سينا أخرج ْ 
من معي ( سجن ملم ) على حين فجأ ف يلق تنفس الوا الطلق ولا 
النظر فيه ويقال ان الذين يمملون في المناجم حيث تكون. المرارة اشبه أ 
تحرارة الاقاليم الاستو توامة اذا خرجوا الى ال واء السطاحي ل يكادوا بالنون ْ 
| درحته ” ولوكانوا في معمعان الصيف ١‏ 
ومأ قال ني حال السم على العدوم يقال:في اماس على انفرادها فان | ١‏ 
| للعادة اعظم تأر فها فهاولا سما حواس اللمس والبصر والسمع فان الاعمى | 
مثلاً ييز بلمسه ادق الأثار واخفاها لاعتهاده عليه في تادية اشكال لمحسوسات | ظ 
أ ومن رأى الاعمى يقرأ المروف التالثة بامرار املته علا قفى المج أ 
العجاب من سرعة مره في القراءةحتى لا يكاد البصير يكون اسرع تناولا منة 
ؤ احروف الرسومة الي ٠‏ وكذا المصور فانهلعيز ضروباً من الالوان لا دى | 





لإ/دسما .ا ببداصعمشييسشس اث شدا يش لبمداس-تدات الل ري سسوييياياه !يدايا :اا ا يي ساس سسا 7اصْسمساصساياماماااننن لاملل كك 


|| غبره * ها الا لوا واحدا ومغل” لموسيق في نبيز الاصوات حت ايك ذذا 
ا اختل” ابقاع آل واحدة بين جوع من الآألات «درك ما اختل: منبا للحال | 
ولا كانت العادة مبذه المازلة من التأثمر في البئة كانت ولا رب مما | 
|| يترتب عليه كثير مر حالات الصحة والمرض وقوة الاعضاء وضعفها 
وبالتالي طول المياة وقصرها فسكان من الواجب ان يثتفت الها اول كل أ 
| ثىء وتجمل اساسا لقربية الجسم أن بود احتهال الآفات الهارجية من1ل1” | 
والبرد والتس وخشونة الماش بحيث يكون متأهها باشرةكل ذلك من 
| غيران يضر مزاجه وريز يله عن اعتداله ٠‏ وقد تفرر عتد علاء الصحة ان ١‏ 
ظ لعادة اضمن للسلامة من التوقي لانها تكسب الجسم صلابة يقوى بها على | ْ 
أ ملاقاة الموارض لمن الحق ان الافراط في التوتي يفضي غالب الىوعكس | 
ما تو به لا نه' عرض ابكسم لآفات هو في مأمن منها ببدونء وم 
تفقد طبقات الناس وضروب معايشهم تبينت له حة هذا القول با 

مني عن الاطناب ظ 






ار سي سس سسا سس سس موسو سور #ساجمسورر هدوم يي يي سوسس سسسو سور هوت 










ك0 
مج اقتراح 2م 
سألنا احد مهدّبي الشبان المصربين ان تنشر على صفحات الصياء 
السؤال الاني نوجهه الى عامة القرَاء ونقترح المواب عليه بما يحسم الداء 
وهو ولا رب مما م كل مطلم عليه من اهل هذه الذيار وما كان بعنزلتها 
من سانر البلاد الشرقّة وستتشر ما برد علينا في ذلك مما نجود به اقلام 
المقلاء لما فيء من عموم الفائدة وهذا نص السؤال المذ كور 


اا 





) م ( اثار أدسة 





ابواب الاستخدام فل اجد فيها ما يلاثم حالتي واكتسب منة مأ يكنيني من 
المعاش واعرف كثيررين من امثالي اعدم بئات لم يكد يظفر ,رزقه منهم 
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ان بشيروا علي 


ولم الفضل م 


1 تن «ههي 
الارارسم 
الع و والترسة - هو عنوانكتاب عني بتأليفه حصره ة الكاافب الارب 
خايل افندي ٠رشضة‏ ركس نحرير حر دده الاهرام وحعله هدية ة الى حضرة أ 
لوزير الحطير صاحب الدولة مصطق رياض باشا الشبير تكلم فيه على اصول 
التربية واحكامها والآداب الببتية والمدرسية وطرق التعليم وتبذيب الاخلاق 
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انافى اناهز الا ن الثامنة عشرة من سني وقد قَضبت في مدارس | 

القطر العالية ما يذيف على ثماني سنين وصلت فبها ليل نهاري في المطالمة | 
والممفظ واثقنت اللغتين العربية والفرنسوية بفروعهها وحصلت على حظ ) 
صاط من اللغة الامكليزية ودرست الرياضيات بفروعها والطبيعيات وقد أ 
خرجت الآن من المدرسة وبيدي الشبادات المؤذنة بختمي دروسها .'وانا | 
من الذين لا مورد لهم مركن العيش الآ كدّم وعرقهم ود فرعت بيع 


فمأ يقرب منثلاث مئة صفحة فاحاط بهذه الشؤو نكلها ووفكل مبحث | ظ 


الاافراد” معدودول٠‏ اجر من علا ا بد 'ْ 


ْ 1 


ا ظ 
١‏ 


| منها حم وضمنة فوائّدشتى في الاحوال الصحية والاخلاق والعوائد والدين 
والوطن واللغة وغير ذلك ك بحيث جاء كتاناً عميم القائدة كبير الساادة للقي ' 


الضياء ):هد) 


احبر 


القاهرة ‏ نرجو ان تجيبونا على السؤالين الاتبين 
)١( |‏ عثرنا في بعض الكتب على ذكر يوم من ايام العرب يسمى .وم 
الصعاب الا انه لم بكر في اي موضم ركان ذلك اليوم ولا بين اي القبائل فبل | 
ظ لك ان تفيدونا عن ذلك 
| (؟) نرى في كتايات العامةكلة حسوب عمنى مخصوص ونحوم فبل 
يوجد في اللغة فعل” بهذا امنى لشتق منها الكلمة المذركورة 
37 
الجواب ‏ أمايوم الصعاب فل تعثر عليه في شيء من كتبهم فلءله” 
ظ اكب لدخوه المحسوب فولدة ولا نذكر آنا رايناها في شيء 
| من الكتب ٠‏ ابل رع الو السبى تحفة الاحباب وبنية الاب 


أ لسن ذكر دعاء لخي سرده لوف مه بقواد 0 بعضهم 
| على هذا الدعاء الفاظاً آخر .. وجاء في تلك الزيادة ما نصه « يأ ال بت 
ْ الصطق جني قاصدا فباله اقبلوني فقد حسبت عليك . ول يذكر اسم هد| 
! القائل ولا يم لذلك تاريخ وكآن اصل المنى من قول عضهم ني بم ؤ 











آل مله 3-06 حسيت ان الضيف على الاجواد حول 


المضاف له مقأء 2 والله اع 
القاهرة ‏ هل 'قول هذا المبلغ يزيد ع ىكذا اويزيد عن كذا وابعا | 


ظ 
ؤ 
الجواب ‏ قال في السكليات والزيادة تلزم وقد تتمدى عنم نتمدى | 
بعل لان نقص يتعدى به وهو نظيره ٠‏ أه. ولعل الاولى ان نشول ان لكل ا 
من هذين التعبيرين وجها لان على فيد الاستملاء وعرء_ تفيد الجاوزة ١‏ 
وكلاهرا محتمل هنا فتقول هذا المبلغ يزيد على الأئة على معنى ير ني عليها أو ا 
يزيد عن المثّة على معنى تتجاوزها وحاصل المعنبين واحدما ترى ْ 
ججح 1 
القامرة - ادجم ارتب يا الى الك الزن باللغة 2# ْ 
| 
| 


| اللي لامرك ديات اواو مسد ةيقارع اسل أ 
لي بوانت |0 
قراب ...1 نعكر في ذلك علىكتاب عربي الاصل يكن وفعت المنا ا 


[ منذ سدرات لقة من رسالة_قديمة في هذا المعنى معر به عر اليوناسة ا 














لم سسا اث لمشيل 20 ل السشيتشيم ينس سم ميم م نا مسوم سم - مسوم 
ب 
ل م 8 


العسممه نا لد سمه سم مم ص سما م مس ا وو و مط و سور مس حت طم سس ا امس 
5 


مسف متصسسام عم سسا مسح ما ال لسعم لتسسسستصي السننتنبباستوصسسوه ممم لذ 


ونهاما زب على عه الم الباسين ااا ارس أقصة من غم 
ا ا ةا يايد نا يي ا 
كان عليه هذا الفن عند الماقدمين 


هجا كل من عليها فان :م 
ان الرزئة لا رزيئة مثلها فقدان مثل محمد وحمد 

رُزئت الامة المصرية بفقد اثنين منصدورعلاتها بل بدو ظلاتما 
واساطين فخرها وعلاعما المرحومين الطييَ الاثر الشبيخ حسن الطو يل العام 
العلامة الحقق الشهير والشيخ عبد الرحمر:_ القطب النواوي قطب اهل 
الَضاء والنتيا وشيخ الازهر الشر يف .اجاب الاول داعي رب في اليومالاول 
من هذا الشهر عن احدى وستين سنة قضاها في الاشتغال والندريس في 
العلوم الشرعية والعهلية والرياضية وتحخرجع عل لى يديه كثيرون من جلة علياء 
القطر ومشاهيرهم ٠‏ د وتات رحنة الله بالثاني في اليوم الرابم منة بعد ان 
تولى مشسخه اججامع قرا احداة فكان لخطبغا رئة اسف نجاو ب صداها 
في البلاد ولهفة جزع ترددت رسلها بين العيون والأكباد وقد شيعت 
جنازتاها في ججبور بير يق العزاء والاعيان وأنّها كثير من ذوي الفضل 
والعرفان عوض الله الامة فيعها خيرا ومطر ضريحيهها بوابل الرحمة والرضوان 

وسنثبت ما يتههى الينا من ترجمة الفقيدين في المزء التالمي ان شا الل 
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2 
ايم 


2٠‏ مثال الجبس دم 
كان فيكلية اكسفو رد شابان يتلقيان الملوم وقد ججمتها صلة الطلب |[ 
|| وائتلاف الطباع قتصادقا وكانت صداقتها متينة العرى غير انه ما اتبت | 
امع المدرسية حتى اقترقا فأقام احدهها جورج في بلدته وسافر وليم الى بلاد | 
اخرىطلاً للرزق٠وقيلان‏ 0 تعاهدا على اتصال المكاتية فكانا بتراسلان || 
في أكثر الايام ثم ازداد البعد ينها وادركعا رام الاشغال فاتقطمت د ينعا | 
المكاتبة ولم بعد احدهم| عرف شا من اجيال الانثر ٠‏ كان جورج قد | 
اققطعالى مزاول التصوير فاتقن الصناعة وادرك فيها شأوا بيدا اما وليم فال | 
| الى التجارة واخذ يتنقل من بلاد الى اخرى فجاب اطراف العمو ووعاد الى 
فرنسا براس مال كيير فاق فيها عصاة وانشأ في باريز محلا تجاريا فانسمت ظ 
اشناله وزادت احواله تحستا ووصل الى أل منزلة من الغبطة والسعادة 







وكان ولم لا يزور 6 بأريز الا | كابر الموم واعا: عم بم وخصوصا السفير ٍ 
|| الاتكليزي وكان لهذا ابنة جميلة قد ناهزت العشرين منسنيها تدعى جوليا | 


| 


فاحها واحبت فخطها من ايها ف انع وازوجة بها ٠‏ وكان السفير صاحب أ 


)١( |‏ معربةعن الانكليزبة بقلم نسس أفندي المقملاقل 








الضياء (خدحد) 





املاك كثيرة فوهن لابثته قصراً جملا على ضْفة المين حيط به حقيقة" ا 
| غناء ٠‏ فأقامت به مع زوجها ولب وعاشا كلاهها في انم الرغد والنعيم ظ 
ظ وفي ذات ,بو مخرج ولي للئزهة فصادف في طريقه رجلا عرفة لاول 
١‏ وهلة انه صديق صباة ودح فترجل عن عربته وعائقه واحتى به وبعد | 

]| ان حادنه له قليلا على انه جا ٠‏ باريز بقصد تروي النفس على "١‏ ر أحلال أسابه [ 
| فدعاه” للنزول عنده ثم اركبد معه في عربته واتقاب به راجماً الى قصره ٠‏ || 
| ولا بلغا ادخله غرفة الاستقبال فعرفه” ,زوجته وجلس اليه يطارحه مئات | 
] من الاسئلة ويتص عليه حدديثة منذ فارق” بد المدرسة الى تلك الساعة ٠‏ [ 
ظ وقبل العشاء ٠‏ اخد وليم بيد جورج وقاموا ججيماً يطوفون فيغرّف القصر وهو | 
ظ يريومأفيدمن الف والرخارف وما زالوا اول من قي الى اخرىومن ) 
| ردهة_ الى مثلبا حتى بلغوا بهوا فسيحاً مزيئا بالازهار والصور والأثار القدعة | 
فأخذ جورج يتأمل في تلك الاشياء وهو لا يدري ايها اججل الى ان وقم 
] نظره على تمثال من المبس نا مع لراش قد نم على دكة في وسط الغرفة 
ْ ف كادت تفع عينه عليه حتى امتقع لونه” وعلا سحنته الاصفرار واصطكت | 
ا ركبتاه وارتءء ش كل جسمه وحاول ان يالك نفسه فم يستطع وام التأثر ظ 
ا من حتى سقط الى الارض لا يبي شيئا ٠‏ فبال امره وليم وجولبا آمرائها 
ظ واسرعا بمساعدة الخدم فنقلاه” الى سرير في الغرفة الثانية واخذ وليم في ظ 
8 استعمال اذب الس اقا” لانعاشه ٠‏ وبعد ان افاق ترس جورج في صديقه 
| وقال اعذرني ايها الصديق ولتعذرني حضرة السيدة فها رياه مني فذلك | 
| على اثر حادثة لوروتها لكمالم تاوماني على ما حدث ٠‏ قال وليم وما ذلك٠‏ | 











| قال جورج امهاني الى ما بمد المشاء فاطلمك على قصة هي اغرب ما سمعتة‎ [١ 
من حوادث الك والغدر‎ 


| وزوجته لايصدقان ان بفرغوا من الطعام حتى لسممأ حديث جورج ٠و‏ بعد ظ 
| ما فرغوا واخذوا مجالسهم تنفس جوريج طويلاً كن افاق من نوم مزعج ثم 


ٌْ بدأ مد فال 


. ظ 
]| فشنت معرقتها وئلت فها سسهرة ة عظية ٠‏ وكان يجاورني في محل شغلي فى د 


ا 


ا | اسمة هئري عالي الهمة شر يف النسب عظيم الثروة كان قد ولع بصناعة ا 
| الحفر وسكب الهائيل لا بقصد الكسب لانه في تعن بل بقصد التسلي 
| وقطم الاوقات ٠‏ ولا كنا متجاورين وصناعتنا كاد تكون واحدة لم يكن 
]| لاحدنا ع عن مشورة الآخر والانتفاع برأيم وانتقادم وكنت امب براعة | 
| هنري وسرعتة في العمل فانه كان اذا رأى شخصاً اعجه دخل الى محل 
| شفله وني بضم ساعات بكثل تمثالة يشابه ذلك الشخص بحيث ان ادق ||| 
منتقد لا يرى بين القثال والاصل فرقً سدوى النطق ٠‏ وكنت يوماً عنده” 
| ودار سنتأ حدث صئمته فأحبرت ان ار ىكيف يصن تلاك الهامل فاخد لوقته 


وجعل نحما اماي وانأ أعحجب من شاب المكة إن يديوم رمث هذا المُعال 





(54د) مئال الجبس 


ولا حان وقت العشاء جاس الثلاثة الى المئّدة فاكلوا وشر بوا. ووليم [ 






قد علمتَ من كتبي اليك اني امت في بلدى الى صناعة التصوير 





قطعة من الميس وبينا هو يكامني عجمأ بالاء فجملها كتلة 3 اخد ازميلة 


تمثالي بعينه فتوهت اننيارى صورتي في المراة ولكنها بيضاء ثم اهدى لي || 
المتغال فأخدنة” وحفظته ١‏ غرفتي ٠.‏ ونا كدت بعد ذلك تت ون هري ِ 








وكان لهذا ابنة” جملة الصورة و في حاتي ابد امنا ا 
| ولا اكل ادبأ فر تتقضٍ تلك الزيارة حتى تمكن حبها مني وشعرت ان كل ْ 
[| اميالي وعواطني قد تملقت بها وقرأت في وجهبا انبا قد أصيبت ثل ما ْ 
| أصبت » .ولا خرجنا من البدت سألت هنري عن رأبه في الفتاة فو جدت | 
| انك قد أعجب سفاك] وعسانا ولكنة وااسنا قد علق بحبا ينا . م | 
]| تكررت زياراتنا لببت المستر.سميث وساعدني الظ ان خلوت يوما باوسيا 
واعترفت لما بحي فتابلتني بالمثل وعاهدتني انها لن تميل الى سوأي وافترقنا 
| على أمل الزواج حالما تمكن المال 
! واخميت ذلك عن هنري وكان هو ايضّاً يترقب الفرص للاعتراف 
| لها بحبه فلل يسعدة هُ الوقت بل لم تكن لوسيا تمكنه من ذلك لانها كانت | 
ْ قد وهبت كل قيها لي ول تشمر_بأدنى ميل اليه ه ونا تلن على هذه المالة 
| الى ان بلغ الميام من هتري مبلنا لم يستطع ممة معد الكّان فترك شغلة نوما 
وذهب نوا الى بيت المستر سميث فطلب مقابلة لوسيا واطلمها على ما في | 
ْ نفسو وطلب الها ان تمدة بالاققران ب بواعية المعتاد ل ولد [ 








8 


اقت بي اناي جورج فأمددني وأيك ماذا اصنم . ٠‏ قلت ما الذى ملز | 
علنك قال قد علمت اني أأسرت بحب لوسيا حت معت القرار وحررمت ١‏ 
ازقاد وقد ذهت الباهدا الاراسآل : بدها فوجدت لشقافيانها قد وهبست 
قلبها لسواي. ٠اواه‏ يا جورج افي سأموت لا محالة سد هذه البية ٠‏ الوسا أ 
ياخذها سواي أجل الى سأرت ولككن لابه قبل ذلك ان اميت مزاحمي 
ولو قبل موي بدقيمه 

وكنت ارى في عبنيه نار الانتقام وني حركاته حدة 
ان اسليه” ما امكن واطلعة اني انا خطيب لوسيا لعله يعد مام بوم | 

متى علراني انأ غريعة ووسّت ان صداقتنا الشديدة وحبنا الاخوي “يمل | 
عند حالة كهذه ٠‏ ##طلانة على التيئة واخبرته' كيف ' تماهدت مع لوسيا | 
عل الاقتران فكان يسمع صامتا شاخصاً الى ان فرغت من كلامي فوب ظ 
كاجنون واندفم يشتمني و يعنفني ويعطر علي معي ) من اللمنات ثم اخذ || 
تمثال الميس الذىكان قد اهداه لي عن المائدة فربى به الى الارض فتكسر ٍ 
قلا ئم عمد اليه برجليه فرك كالدقيق ولا : فرغ من ذلك الى عل" نظرة 0 
وحشية وقال سيصببك ما اصاب تثالك عن قرم فاستعدّ للموت ٠‏ 2 ا 
خرجج من الغرفة ودف الياب ب دفعة عنيفة ارتم لا البدت 

ما اناككنت كال ادكمن اسيب بذاء الحودفاني م أكن اتتلر قط | 
مثل ذلك من صديق اعدّه اقرب اللي من اخي . ٠‏ وم اعد ارى هنري ني | 
ذلك اليوم بل اجتهدت ان لا اراه” قبل يومين رجاء ان تكون قد همدت ْ 
مج ضنبوو كت ال الله لكف لاني إإقنت انا الول يد سيتدمعل نا أ 











الشياء (550) 





أ فل ٠‏ وني صباح اليوم الثالث ذهبت الى محله فوجدت الباب مفتوحاً | 
ظ فدخلت فاذا بالبيت فارع لا انيس به وتحفت بعد ذلك ان هئري هجر || 
ا البلدة واجتهدت كثيرا في الوقوف على شىء من خبره فلم امكن ولبتت 
| مث عن منة شيرين وألتب اسدقا فلؤم امل على طائل ٠‏ ظ 
وكانت محبتي للوسيا تشغاني عن الاهتهام بغري والسعي لاجله زيادة على 
5 فتركت البحث عنه و امكن حيكذ من الاقتران بلوسيا للداد كان 
ظ فى الأسرة * وسيد د عطي سلا من هبنم اسللدثة لي منق تمر عشرين ‏ 5 
قدمت الى باريز لأخذ منهأ بعض الرسوم تي تلزمني في شخلي وبينما انا ساب 
يوماً في شارع سا نكلو شءرت بخطوات تجد” في اثري ثم بيدر ا لقيتعلى 
31 ني فنظرت فاذا بصديقي هنري فصانأتة وصاخني وهو خاشع اطرف | 
حياة ثم قال انيت يا عزيزي جوري اسألك صفحاً مما فرط مني علق سق 
ما قادني اليه , الطبع الماد والموقف الذي كنت فيه فاني قد ندمت على 
د ك كثيرا لعلمي بان ما فملتة لم يكن منك عن قصد المزاحمة لي وما زالت 
الايا م ريدي ندما على ما فملت ونيد رخبتي في مقابنك وطلب الصفح 
جما فعلت غير ان اشغالي كانت تعوقتي عن امام هذه الامنية وانا شأا؟” | 
للاتفاق الذي جممني ,بك الآن فارجو منك ان لا تبخل على دك متحاوةا أ 
عن اسآءي ولا أشلك ان قبك الصادق لا يمصيك في ذلك ٠‏ فصائقتة 
ميا وس جرت تاديد سدلةن م دعر تاول الما مسي في الاي 
انافيه فلى شا كرا ٠‏ وببنها نحن عل المائّدة اخبرتي انه سافر على اثر تلك 
المادثة الى باريز واقام في ببست منفرد يسلي نفسة سللايل التيكان جد ظ 















| 
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(ححد) تمثال الجمبس 
بها اذم عظيمة وقال لي اني صنمت في هذه الايام تمعالاً لا يبارَى |] 
وهو ابة في الاتفان فلا بد منجيئك الى ,يبتي لأريكه” غير انه لا يزال فيه 
شى3 من النقص وسينتهي بعد اسبوع فهل تعدني ان تأني لتراه ٠‏ قلت نم 
ولكنك إ تداني على مثزاك' قال لو وصفتة لك ما امكنك ان تهتدي اليه 
بنفسك ولكني ساوافيك الاحد القادم مسآء الى هنا فنذهب مما ٠‏ ولا ا 
كان اليوم المعين وافى الصديق هنري فصحبته الى يبته وكان خارج باريز 
وبمعزل عن مسآكن الناحية تحيط به حديقة واسعة الارجاء ٠‏ فدخلنا 
ردهة ججيلة مزينة بالرسوم والمناظر البذيمة والرياش الفاخر وبمد ان جلسنا | 
حيئاً وهو يق ص عل اخباره” في مدة غيابه + عن قال تمال اريك القثال حمسب 
لوعد ثم سار اماي وانا اقتني ائره فرق ساماً انتهى بنا الى الطبقة العلوية 
من البيت فدخلنا غرفة فسيحة جد مسقوفة بالزجابج هي محل شغل هاري 
وفيها تماثيل عديدة من المبس بعضبا تأم و بعضبا في اول صنعه ٠‏ ورت ظ 
في وسط الغرقة ستاو حيط يقال مرتقع فعلمت ان هذا هو هو القمال الذي 
دعاني مراةٌ وكان الى جانى من الغرفة انا #كبير ملان بالجبس المائم وانا * 
ألشر فده ماء واسطرائة حاديدية فارغة طوها كطول قامة انسان فعلمت ان 
هئري يستعد لسكب غثال جديل : ؤ 
ثم ان هنزي استأذثني في غيبه خمس دقائق وأئلا اعدرني يأجورج ظ 
فاني ذاهب لاحضر شيئا من الشراب اذ ليس عندي احد من الخدم هناء | 
ولا خرج من الغرفة لاحظت في هيه وكلامه ما يدل على قلق عظيم وخشيت | ْ 
لمرة الاولى من البَاء عندهُ لكي ل أكد اسللق لافتكاري انان ني 














اعاه ضاحكاً وه ومعة م زجاجنا شراب وكأسان فلسنا الى مائدة وش بنا الا ونا0) ' ظ 
| وتام على ذكر صداقتنا القديمة واجماعنا الاخير ٠‏ ثم سكب الكاس الرابعة أ 


وقال اشرب هذا بسر القثال الذي ستراءُ فشربنا ونبض للحال ككشف | 
| الستائر عن القثال ولا اقدر أن اصف ما أل بي حين رأبته" فانط كان تمثال | 


خطيبتي لوسيا ومع علمي انه تمثال“ كدت اظن انهو نفسلوسا لشدة مطاشّته | 
لها . ثم التفت الي فقال قد صنمت هذا التثدال لاهدي لك فاك احق | 
الناس باحرازه ولعله بيرهن لك على صفاء ضميري مر جهتك وتتاكد || 
سلامة قلي ٠‏ ثم سكب كاساً اخرى وقال اشرب فأخذت المهاس وشخرقا ١‏ 
قائلا هذه الكاس اشربها تخي صداقتك ونخب لوسيا التي ستكوتن | 
زوجتي بعد قليل ٠‏ وبمد ما شربتها شعرت بألم خفيف في ممدتي فقمدت | 
على الكرسي ونظرت فاذا هري قد جحظت مقلتاه واتقدت حدقتاه | 
وطار من عيذيه الشرر ونظر الي نظرة الوحش المفترس وصاح خسئت الها || 
الوغد فلن ندرك من لوسيا قلامة ظفرءلقّد رماك القدرني يدي فسأسحةك || 
شل يا سحت عثالك من قباك ٠‏ فنبضت مسرعاً لامسكة قبل ان يخرج 
عيارا تارم او اله اخرى قتالة ولكن وا اسما كان قد استعمل سلاحة قل ! 
ان اناه وج رعني في الكاس الاخيرة دوا عتما لاني ل اقف حت ْ 
عربت ضبابة سوداء قد غطت عي وعقبها اتحلال” 3 في جميم اعضائي 1 
فسقطت الى الارض لا اي شيثاً ٠‏ فاه 8ه ظ 

و لشمر بعد فلك ألا بعوة, " نامل عط سدرى شاه ت وكان قد || 

لاح الصباح فوجدت نفسي واقفاً في وسط الاسطوانة المد,كورة | اذ وي ْ 


ا" ) غثال الجبس 

ْ ملاى الى عنقي بالمبس الرطب وكان قد اخذ تحجر وهو يضخنط ع على جواني 

وصدري وبدي ؟ شدطا موا وم بق مني خارجا عن اللبس سوى 5 
من المنق فا فوق وكنت في وقوفي هذا زه ثال لوسيا اكور فصحت 
به واه ابن عيناك يا لوسيا تريان حبيبك جورج ٠‏ واذا بهئري قد جاء 
0 ها قد جمد المبس عليك يا جورج 
سحت الت والأسطوانة قطية واحدة فسأبركك هبنا امام ققال أوسا 

ا ماتيا الى اقوتءولا طرق . سالك ملاس هذا القااف 
اوالدفن فاني قد ارسلتكل خدبي منذ اول امس ولن يكون احد منهم 
هنا قبل شهرين وسأسافر انا ايضا في هذه المدة فستموت على تمام التأني 
والراحة في محلك هذا الذي لن "تخلص منه مالم ينك ملك من السماء ٠‏ 
وادركت قو ةكلامه , وعرفت موقني وايقنت بالحلاك فاخذت اتهل اليه 
واستعطفه واستحافة بالشرف والصداقة فل يجب بكامة بل ملك ساشر) 





ل سس لعسما اس سل شنسشه لس شحج هد شد ل ستسس اسه سمه سعد انم ساسم ا سس ب تشليهيت يي كمه هاعم 
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ثم خرججح وانا اسمع وقم قدميه الى ان بلغ الاب الأارجي قله ورم 
وبقيت مكاني اننظر حلول اجلل 
وكان السكوت سائدًا حولي وانا ني تلك الال فبلع قبي وراءت تنا 
لوسيا ينظر الي صامتاً تكدت أنجنن ثم امات ن الفكرة لأجد لي 1 
أرَ وخطرلى أن اجتبد أن أسقط نفس عل الارض عدى ان يتكسر المبإس 
١‏ 
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عني واتمكن من اخراج باق فوحددت أن الاسطوانة مثبتة في الارض لا 
ململ ٠‏ وحيثد شستك من النحأة تعبت لعايلة الموت فتخصرت الى 
تمثال لوسيأ بر ود من منظر هأ ٠وكأن‏ قد مال انهار واخد الموع مني ماخذا ظ 


ممع 








الشماء )0د) 


[ علي وتضابقت من اشتداد الضغط على جسمي وكانت الضاءة السوداء ظ 
ظ .هام وجهى وشعر ت باقترابيشاً فشيثاً الى نهاية المياة . وهنالك تبادر | 
الى مخيلتي تذأكارات كبيرة غيت. ها عن عام المقيفة ودخلات سطء فى 1 ف 

ؤ 





واني لكذلك واذا صكة شديدة فوق رأسي عقهها تكسر الزجاجج || 
| وسقوط بعض كسسره امابي فنظرت الى السمّف فاذا ,رجل انسان متدلية || 
الى داخل الغرفة فصحت /النفس الاخير من هذاءئم سممت قائا سول ظ 
| ارجو منك المعذرة يا سيدي واسألك ان لا تواخذني على ما جرى فلم يكن ٍْ 
عن تعمد واذا شئت فاني اعدك الشرف أني اعود الى هنا غداً أو بعده ا 
| رض ف قم قي كر .ؤت اف بدي أ 
رجله من الزجاج ذهب مرحيث ل وتذكيتكات منري انا ييل أ ظ 
خلاصي مالم باتني ملك مرى السماء وشعرت بقوة تجددت ني فصحت | 
| بالرجلان لا تذهب يا هذا وتمال” اتقذني فاني في خطر ٠‏ فلم يصدقالرجل | 
١‏ بل ظاني استدعيه لاقتصّ منه' عل ىكسر الزجاج فاخدت استنيث به | 
| بصوت بلي اللماد حتى اقتنم فقال اقنح لي الباب اذا لادخل عليك فلت | 
ْ لا يمكنني ذلك فا ؟. سر رباج ألبأقي وهل 7 بأسرع ما يعكنك فانا في | ظ 
| الدرجة الاخيرة ٠‏ ونا رأى شدة الماححي كسر من الزجاج ما يمكنه من 
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ظ عن شأني فقات سأخبرك بكل ثيه فاجتهد ما استطءت ت بتكسير هذا 1 
ٍ القالب ومخليصي فانه لم يمد يمكنني التتفس ٠‏ فشمر الرجل عن ساعد الحمة 











من الاسطوانة ثم نزعت ثيابي ودخلت تام البيت فاغتسلت وبمد انف أ 
| استرحنا قليلاً جلسنا فسردت عليه قصتي بتمامها فتسجب غاية السجب وقال | 
]| لااشك ان الله ارسلني اليك لانقاذك . وعلمت منة انهه استاذ فلكي يزاول ا 
| الاكتشافات الموية في منطادٍ .ركب من حل مخصوص ,قرب باريز | 
| وانهة في ذلك اليوم عصفت عليه ريح شديدة فمطلت بعض ادوات النطاد || 
| فل تكن من قيادته الى حيث شاء بل ساقتة ارباح عم عنه وألقته على | 
سطح الببت فكان ما ذكرناه ٠‏ فحمدنا كلانا الله على تدييرم وخرجنا من || 
ذلك المحيم ثم ودعت الاستاذ شأكرا وعدت الى النزل الذي كنت فيه | 
' وكان هذا الامى قد اضر بصحتي فانالم ازل نحت المعاللة وانتظر نهاية هذا ظ 
|| الشهر لأعود الى انكاترا فأ قترن بلوسيا حمسي الوعد ا 
ظ وكان ولبم وزوجته سج_أن من روايه جورم فبنا ه. لسلامته وأقام ْ 
عندها اياماً وفي نهاية الشهر رجم الى الكاترا فاقترن بلوسيا وعاد فقضى أ 
عند صديقيه شهر المسل ظ 


اما هئري فكان قد تيس مدة ولا عاد عل با حجرى من خلاص 0 


1 
١ 


جور واقترانه وكان الامس قد وضم في بد المتكومة وشددت المراقبة ا 
لا لماء القبض عليه فيا بلنه ذلك عزم على السفر سررًا غير انف مراقي || 
المكومة لم يدعوا له سبلا للمرب ققسشوا عليه وساقوء المسأ كيذ شف ا 
| عله بالسجن الم بد وبالاعمال الشاقة ظ 





